المحاضرة السادسة-الأجناس النثرية السردية: المقامات والمنامات(الوهراني)
السياق التاريخي لظهور المنامات
ظهرت "منامات" الوهراني في عصر اتسم بالضعف السياسي للدولة الزيرية في المغرب الإسلامي مع تدهور كبير في الأحوال الاجتماعية وانتشار النفاق والانتهازية، فعمد الوهراني إلى انتقاد هذه الأوضاع بطريقة ضمنية غير مباشرة تعتمد على الأدب الساخر أو التهكمي، وهو ما يعني أن الكاتب لم يُقدّم نقده لهذا الواقع من خلا رسالة وعظية مباشرة تقف على مكامن الخلل في هذا المجتمع، وإنما عمد إلى صياغة ذلك وتقديمه في هيئة ساخرة تقلب الأوضاع وتجعل من الفساد مادةً لمحاكمة هزلية، ثم إنه لم يَكتفِ بالتشخيص المجرد بل تجاوز ذلك إلى إبراز جملة التناقضات الحاصلة في البيئة الزيرية من خلال تصوير شخصيات السلطة والفقهاء والشعراء وهم يقومون بأفعال تكشف زيفهم. وتعبر عن نفاقهم ومحاباتهم، وهكذا نقف على أن الوهراني قد استثمر تقليد "المنام" الصوفي الروحاني ليُفرغه من مضمونه ويُحوّله إلى إطار لمسرحة الواقع وعرضه في قالب جديد يعتمد على التصوير الساخر والإشارة الموحية بدل التجسيد والتصريح المباشر الأمر الذي يمنحه مساحة أكبر من الحرية[footnoteRef:1]. [1:  -ينظر؛ سعدلي سليم ، مقاربة تداولية في التراث الدبي الجزائري؛ منامات الوهراني أنموذجا، منشورات التواصل في اللغات والآداب، العدد 49، مارس 2007، ص 90.] 

المنام الكبير للوهراني
يعد المنام الكبير لابن محرز الوهراني أحد الأشكال الأدبية النثرية التي توازي المقامات في المشرق استنادا إلى قيم السخرية فيها[footnoteRef:2]، كما توصف من جهة أخرى على أنها نص تأسيسي رائد تجاوز مجرد المحاكاة الهزلية لـ "المنامات" الصوفية، ليُشكّل عالماً سردياً قائماً على فاعلية الحدث والنقد الساخر، أما عن تفاصيل بناء الأحداث فيتخذ العمل شكل رؤيا هزلية، يجد فيها الراوي نفسه في محكمة عالية بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحضر المنام شخصيات بارزة من عصره مثل الشعراء والقضاة والوزراء وأرباب المهن لمحاكمتهم أمام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث يدير الخليفة المحاكمة بحكمة وصلابة ويستمع إلى شهادات ودفاع كل متهم، ليكشف من خلال هذا الحوار المسرحي الساخر تناقضات المجتمع وفساد بعض نُخبه، وينتهي المنام بإصدار أحكام عادلة وهزلية في آن معاً على هؤلاء المتهمين، مما يجعل من النص محكمة رمزية ناقدة للواقع الاجتماعي والسياسي في عصر الوهراني توازي رسالة الغفران لأبي العلاء المعري[footnoteRef:3]. [2:  -ينظر؛ رشيد علاء الدين، المنامات لون نثري في الأدب العربي-دراسة في المنام الكبير للوهراني، مجلة جامعة تكريت للعلوم، ج 19، العدد 9، 2012، ص 326.]  [3:  -ينظر؛ خدوسي رابح وآخرون، موسوعة الأدباء الجزائريين، منشورات الحضارة، الجزائر، 2004، ص 725.] 

الشكل الفني للمنامات وتداخل الأجناس الأدبية
يتقاطع "المنام الكبير" مع عدة أجناس أدبية لكنه يتجاوزها ليؤسس شكله الفني الخاص به؛ فهو يستعير هيكل "المنامات" الصوفية غير أنه يقوم على استبدال  الغاية الروحية بغاية نقدية دنيوية، كما أنه يُشبه "المقامة"  إلى حد كبير في اعتماده النثر المسجوع ووجود الراوي كذلك، لكنه يتخطاها هي الأخرى من خلال اتسامه بوحدة الموضوع واتساع نطاق النقد ليشمل الدولة والمجتمع معا[footnoteRef:4]. [4:  -شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات،دار المعارف، القاهرة، مصر، 2017، ص 247] 

[bookmark: _GoBack] كما تتداخل المنامات أيضا مع أدب الرسائل لتخرج عنها في جزئية الخطاب المباشر حيث تميل إلى تبني معطى الحركة الدرامية التي يتشكل منها نطاق الحدث عوض المواجهة ، وهكذا تفصح المنامات عن جنس أدبي بيني يجمع في طياته بين أجناس شتى ليصنع خصوصيته في الأخير من خلال هذا الاحتكاك مع الأجناس المتاخمة مثل المقامات والقصص والرسائل، وهكذا تشكل منامات الوهراني تشريحاً حياً لواقع الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة في العهد الزيري، حيث تمكنت من تجسيد قدرةَ الأدب على مقاومة الانحطاط بواسطة الفنّ وتعبر من خلال ذلك أنَّه بإمكان السخرية أن تتحول إلى فن يستعرض قيم اجتماعية وعناصر أخلاقية في شكل من أشكال المواجهة العميقة لواقع المجتمعات ومشاكلها القيمية.



